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 : ةلللللمادم

كمّ الفاهاء في تارخ الو  المرابطية قطاعا حكوريا كا  له وضوره الفاع  في مختلف الأاوار التي 

وما من كك  أ   أنري دور اضطلا بال الفاهاء في ااه اقابة كا  . مرت بها الو  من التأأسنماس الى  الساو 

بلمشروعية الس ياس ية للدو   -دبيات الفاهيةفي الأ -تأأمن  الغطاء الس ياسي  أو ما  صطلح على تسميتال 

الاائمة في مااب  حجذا عن الثائرين ضداا، اؤلء الذين نجح الفاهاء في ملاواتهن نتهمة الخارتماية التي تمارّد ن 

من كل س اد د ني، مما د أب الثوار في العصر الوس ي  على استثماره كمبرر لماااضة الأنظمة الس ياس ية 

 .صار ا س ياس ية الىصلاوية بد لةاقاكمة في س ياق م 

ذا كان  الثورة الموحد ة تعد   أكبر تحد واجهتال الو  المرابطية في تاريها المد د، فالى   -بلا مراء -والى

اللىككال الذي تطمح ااه الورقة العلمية لمااقص تال  دور وول مدى فاعلية موقف الفاهاء في مساند ن 

د ة؟ وحجن التبعات وتنعكاسات الااجمة عاال، سواء بلنس بة لبنية للسلطة المرابطية في مواجهة الثورة الموح

 الو  المغربية  أو وضور الفايال على مس توى الفع  الس ياسي؟
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 مصاركة  أم موتة؟.. فاهاء المالكية في دو  المرابطن  -10

سلا ، ولئن وظي الفاهاء في الغرب اللىسلا  بمكانة س ياس ية مرموقة لم تتأأت لاظرائهن في الشرق اللى 

ل  أ  ذلك لم  عفهن من الظهور بمظهر الشركاء  كان  ااه المكانة قد تفاوت  بن  تجربة س ياس ية و أ رى، الى

دو  دالا  "الس ياس ين   أو اقلفاء العتيدين لصانعي الارار الس ياسي، وتى لاد بدوا في نظر البعض كل 

"الو 
(1)
. 

ذا كانم  يزكي ااا التوجال او ما تمتا بال ال  فاهاء من نفوذ وتأأثير؛ولااصة في ظ  دو  المرابطياالتي كا  والى

 فضّ  الفاهاء، و عظّن العل ء، و صرف ( "م0010-0191/ه911-809)رجلها الأول  وسف نن تاكفن  

ليهن، و أألاا فيها نر أيهن، و اضي على نفسال بف ياو "الأمور الى
(2)

-911)، ولم يكن لاليف ال علي نن  وسف 

"طا  أمرا في جميا مملك ال، دو  مصاورة الفاهاء ا( "م0080-0010/ه909
(3)

، ولم يزل الفاهاء على عهده 

ليهن، و أوكامهن صغيراا وكبيراا موقوفة عليهن" "و أمور المسلمن  راتماعة الى
(4)

ومث  ااا الافوذ الواسا يكو  . 

هاء أوحى الى   أحد الباوثن   أ  الأمير المرابطي علي نن  وسف، لم  عد  أكثر من لعبة بأأ دي الفا 
(5)
. 

لكن الااظر الى  علاقة الفاهاء بدو  المرابطن  من ياو ة  أ رى، لن  فوتال  أ   درك  أ  ما  أصابال الفاهاء 

نما او وصيلة تراك ت لابرة س ياس ية مد دة،  أفض  الى  ما يص بال المعاد  المحمةة في  من رفعة ووجااة، الى

ل  أنهن يحرصو  التعااي ما الصأأ  الس ياسي، ففي حن  ل يرى الفاهاء بأأسا في  التعاو  ما السلطة الاائمة، الى

على  أ   ظ  ذلك في حدود ما  ضمن اس تالالهن عنها، وعدم الذوب  فيها، و ترجم ااه  -في الوق  ذاتال-

ليال بس تمرار من تركيز  باائها بنمانهن وبن  السلطة اقاكمة، ما سعوا الى المسافة الفاصلة التي راان الفاهاء على الى

العامة، التي  أضح  ترى فيهن وراسا  أمناء على مصاقها، وممثلن  شرعين  لهانفوذو في  أوسا  
(6)
. 

ولع   أدق تصوير لهاا النم  من التةالف غير المعلن بن  الفاهاء والسلطة، والذي تعود جاوره الى  

، اصأأ  العلاقة (م0190/ا805ت )م، ما  أورده مؤرخ الأندلس انن ويا  الارابي 15/ا10 أوا   الار  

-110)، والأمير الأموي عبد الرحمن نن اقكم (م484/ا108ت ) الفايال المالكي يحيى نن يحيى بن 

                                                           
 .19، ا0509الار المصر ة للتأأليف والترجمة، : ك يوخ العصر في الأندلس، الااارة: وسن  مؤاس( 1)

 .8/80، 0540دار الثاافة، : ، بيروت10الىوسا  عباس،  : والمغرب، تحاي البيا  المغرب في  أ بار الأندلس : انن عااري( 2)

 .091، ا0558دار الفرجاني، :   يينهن عزب، الااارة: المعجب في تلخيص  أ بار المغرب، تحاي : عبد الواحد المراكشي( 3)

 .091المصدر الساب ، ا( 4)

مؤسسة : الس يد محمود عبد العزيز سالم و  صلاح الين حلمي، اللىسكندر ة :اللىسلام في المغرب والأندلس، تعر ب: ليفي نروفنسال( 5)

 .191، ا0551ك باب الجامعة، 

 .05، ا1119منصورات المجلس الأعلى للغة العربية، : الفايال والس ياسة في الغرب اللىسلا ، الجزائر: يراتماا كتاباا( 6)
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ذ كا  الأمير (م491-410/ا104 ل يس تاضي قاضيا، ول  عاد عادا، ول  مُضي في اليانة  أمرا، الىل "، الى

"وبعد مصورتال[ يحيى نن يحيى]عن ر أي 
(1)

ف لتأمير بجمي  في اي ذلك  عتر "، وفي المااب  كا  الفايال 

ذلك، فلا  أأتلي في ذكر  أو د سيرتال، ووصف معدلتال، وتز ن    ثاره لى رعيتال، وتحضيضهن على ااعتال، 

"واستنهاضهن لتكاليفال
(2)
. 

ولئن بدا ااا المسلك من الفايال نوعا من البرغ تية الضياة  أو تنتهاي ة المايتة، مما قد تمليال عليال رغبتال 

ل  أ  الركو  الى  مث  ااه التخريجات الجاازة التي في تحصي  منافا خصصية  بااء على ام يايات ماد ة، الى  أو اللى

االما كان   أدع  الى  الابول لى البعض، فضلا ع   عكسال من تبس ي  لظاارة تاريية غا ة في الأهمية 

نال ل يمكن  أ  يمدنا في نها ة المطاف سوى نرؤى مبتسرة ومضللة، لن نظفر في  كافها بأأي تفسير والتعايد، فالى

 .مؤسس لماط  الفايال في ممارس تال للفع  الس ياسي

نظار   أما ما نعتاد  أنال يحكم الماط  الس ياسي للفايال، فهيي التجربة التاريية التي كان  بمثابة المحك لتأ

  الفاهية، التي ر أت في توفر الأمن وتس تارار الض نة الأساس ية للىتماراء  أوكام الين، بنما  ر أت في الخرو

على السلطا  والثورة عليال سلوكا تاديريا غير مضمو  الاتائج، ل  افك عن حكاذير تنزلق الى  الفوضى 

والوقوع تح  اا لة الف اة
(3)
. 

باض"ول يسعاا ااا سوى  أ  اس تحر انتفاضة  الصهيرة" الرَّ
(4)
التي لااض فاهاء الأندلس غ راا ضد  

، والتي كا  لها من تداعيات مأأسو ة، (م410-950/ا110-041)الأمير الأموي المتسل  اقكم نن اصام 

سلطا  جائر س بعن  س اة لاير من  أمّة سا بة ساعة : "ما حدا بأأحد يع ئها من الفاهاء الى  اللىعلا  بلاول

"من نهار
(5)
. 

وعلى ذلك فالى  مكانة الفاهاء في ظ  دو  المرابطن  لنماس  وليدة اعتبارات ظرفية  أو راياة مصالح 

فراي ابيعي لتطور مسار تاريي ميد لالاله الفاهاء الى  تكريس م باد   بن  السلطة والفاهاء، بادر ما ي  الى

وضورو بلاظر لما  أبدوه من مادرة على تجايد العامة وتعبئتهن، واو ما تماع  السلطة الس ياس ية اقاكمة 

                                                           
 . 041، ا0590لجاة الىوياء التراث اللىسلا ، : محمود علي مكي، الااارة: الما بس من  أنباء  أا  الأندلس، تحاي : انن ويا ( 1)

 .041المصدر نفسال، ا: انن ويا  (2)

 .085، ا0550دار الجامعة الجد دة، : شرعية السلطة في اللىسلام، اللىسكندر ة: عادل ف حي ثاب  -بهاا الصدد-يراتماا ( 3)

بياري،  :  تاح الأندلس، تحاي تارخ اف : انن الاواية: يراتماا عن تفاصي   أحداثال( 4) نراايم الأ دار : بيروت-دار الك اب المصري: ، الااارة11الى

 أ بار مجموعة في ف ح الأندلس وذكر  أمرائها واقروب الواقعة بنمانهن، : ؛ ومعااه المؤلف المجهول90-91، 05-04، ا0545الك اب اللبااني، 

بياري،  : تحاي  نراايم الأ  .010-011، 005-004، ا0545دار الك اب اللبااني، : بيروت -ب المصريدار الك ا: ، الااارة11الى

مام مالك(م409/ا111ت )الاول للفايال قرعوس نن العباس ( 5) ترتنماب المدارك وتار ب المسالك لمعرفة  أعلام : يراتماا عياض. ، و نس بال للالى

 .1/850، 0504مك بة الفكر، دار : ليبيا -دار مك بة اقياة:  أحمد نكير محمود، بيروت: مااب مالك، تحاي 
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دبرا قبال الو  والى ا تراوح دور الفاهاء ما بن  منح تأألاا بحس بانها موقعهن في اقياة الس ياس ية، وما بن  الى

عطاء الاكية المفروضة  .المشروعية المطلوبة  أو مجرد الى

 :المرابطي -اس تهداف اقركة الموحد ة للتةالف المالكي  -11

م، من رحلتال المشرقية التي 0000/ه901وي  عاد انن تومرت  أدراجال الى  بلاد المغرب في حدود س اة 

آ  العا ة الموحد ة-و  المرابطن  ام دت لاحو عشر س اوات، كان  د في  -ولالافا لما س تةاول تصويره  

 أو  قو ا وعافوانها
(1)

نما كا   تعمد لالال    سيره  ، وكان  جميا المؤشرات تؤكد  أ  الاعية المصمودي الى

غاة"نحو مضارب قبيلتال  ر  ا من " اا ابال  أ   ف ع  مناوكات ما فاهاء اقواضر المغربية التي حّ  بها في جم 

 .ومر د ال

را   أوا ر س اة  م، وتى شرع منا 0011/ه908ولم يكد انن تومرت  بلغ موااال في  أعالي تمابال دا

ذلك اقن  في التمكن  لصخصال وتعضيد سلطتال
(2)

، ولما اس توث  من ولء قومال له، دعاو الى  بيعتال، معلاا 

فتم له ذلك في تارخ تتردد الروايات. ناضال بيعة الأمير المرابطي
(3)

م،  أو 0010/ه909بن  تماعله  أوا ر س اة 

 .م0011/ ه900 أوا   س اة 

ل  أ  تبلور فكرة الثورة ل ال، كا  يملي عليال البحث عن مكا    من  لوذ بال، و وفر الحما ة قركتال  الى

لا   "الااك ئة، وما لبث  أ  وقا ا  ياره على وصن  "تِنمان م 
(4)

ليال في حدود س اة  ، الذي يكو  قد انتا  الى

م0018/ه904
(5)

ومن ااا المركز الطبيعي اقصن  بن  تمابال الأالس، س ياود انن تومرت  أتباعال في . 

جّ ت لااافة ضد حاميات بعض اقصو  الار بة، ويوض بهن اكتباكات حارة
(6 )

ما فرق الجنماش المرابطي 

رسالها الى  منطاة سوس  .التي توا  الى

                                                           
 .00، ا0559المك بة العصر ة، : درويش الجو دي، بيروت: المادمة، تحاي : انن لالدو ( 1)

: محمود علي مكي، بيروت: نظن الجما  لترتنماب ما سلف من  أ بار الزما ، تحاي : ؛ وانن الاطا 000المعجب، ا: عبد الواحد المراكشي( 2)

 .40ا، 0551دار الغرب اللىسلا ، 

؛ وانن 005، ا0540المؤسسة الوااية للك اب، : ، الجزائر11عبد الحميد حاتمايات،  :  أ بار المهدي نن تومرت، تحاي : يراتماا البياق( 3)

دار الماصور، : عبد الوااب نن منصور، الرب : الأننماس المطرب نروض الارااس في  أ بار ملوك المغرب ومد اة فاس، تحاي :  أبي يرع

كتاب العبر ود وا  المبتد أ والخبر في  أيام العرب والعجن والبرنر ومن عااو من ذوي السلطا  الأكبر، : ؛ وانن لالدو 040 ،090، ا0590

 .0/090، 0551دار الك ب العلمية، : بيروت

ليال الىل وصن في غا ة الماعة،  اوم في  أعالي تمابال در ، صعب المرتا  ضيّاال، تحي  بال الأتماراف والمهاوي من جميا جها( 4) تال، ول  تُوص  الى

= نزاة المص تاق في الاتراق ال فاق: المغرب العربي؛ من كتابال: يراتماا اللىدريم. عن ار   تماسر م حرك، يُرفا عاد التعرض لخطر لاارجي

، 11عربي،  الىس عي  ال: كتاب الجغرافيا، تحاي : ؛ وانن سعيد41، ا0540د وا  المطبوعات الجامعية، :   حا  صادق، الجزائر: تحاي 

 .019، ا0541د وا  المطبوعات الجامعية، : الجزائر

 .0/105العبر، : ، وانن لالدو 081، 000نظن الجما ، ا: انن الاطا ( 5)

 .94-90 أ بار المهدي، ا: عن المواجهات الا الية التي لااضها انن تومرت، يراتماا البياق( 6)
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اضة للمرابطن ، بن  قبا   تماب  بث دعا ة س ياس ية منا -منا عودتال-وكا  انن تومرت قد بشر 

را ، تمهيدا للد ول في مواجهة حاسُة معهن وك  او اقال في العصر -وكا  قوام ااه العا ة الس ياس ية . دا

يجاد المبررات  -اللىسلا  الوس ي  توظيف الاصوا ال نية، قصد تجر د السلطة الاائمة من مشروعيتها، والى

 .الشرعية للايام عليها

ذ ومن ثم، فاد لج يراد الأحاد ث الابو ة وتس تدلل بها، الى أأ انن تومرت الى  اع د  أسلوب ذكي في الى

كا  يسوقها في  أاساق مدروسة، تفضي فيها المادمات الماتااة الى  الاتائج المبتغاة؛ فهو يسوق  أحاد ث الفتن، 

ذا اس تار في  أذاا  الااس  أ  ما  أ  نبأأت بال الاصوا بما  عُرب عن فساد الزما  وا  لال الأمر، وتى الى

ليها اقال، ولنماس ذلك سوى  آل الى مطاب  لما  عنماصونال في الواقا، لوّح لهن بلمخر  من الأوضاع المترد ة التي  

"س يمتأ الأرض قسطا وعدل، ك  ملئ  ظل  وتماورا"المهدي الذي 
(1)

المهدي "ويسوق  أحاد ث . 

"الماتظر
(2)

 .بما ل  دع مجال للصك في  أنها تاطب  على خصصال

  ن ا   طوة ثالثة؛ فنماسوق  أحاد ث مناقب  أا  المغرب، تأأ يدا لما  ألااه في روع  أتباعال من  أنهن ثم

على اق  الذي لنماس عليال غيرو من  أا  الأرض
(3)

ذا نجح في ااه، راح  عرّض بظلم الأئمة، و ادد  ، وتى الى

بنحراف الأمراء
(4)

علا  الجهاد ضدو ، تحضيرا للايام عليهن، والى
(5)
. 

ليال من  أ  ومي  ان ن تومرت  على غرس عايدة البراء من الخصوم في نفوس  أتباعال، بما كا   دعوو الى

"واتركوا  أ و ن... ل تخالطوا  أا  الفساد، ول تعاملوو، ول تاظروا في وتماواهن"
(6)

وبلمواياة ما ذلك، . 

وا ول تدانروا، واتفاوا ول تختلفوا، تواصلوا فيما بنمانكم ول تاااعوا، وتحاب"ظليواد عايدةالولء،فيما بنمانهن؛ بأأ  

"وتطاوعوا ول تاايعوا
(7)
. 

                                                           
 .158، 150، ا0549المؤسسة الوااية للك اب، : زائرع ر االبي، الج:  أعز ما  طلب، تحاي : انن تومرت( 1)

 .198، 104المصدر نفسال، ا( 2)

 .001المعجب، ا: عبد الواحد المراكشي( 3)

 .154-150 أعز ما  طلب، ا: انن تومرت( 4)

 .185المصدر نفسال، ا( 5)

مام المهدي والخليفة عبد المؤمن، اشراا( 6)  : ليفي نروفنسال ضمن مجموع: رسا   اللى

Documents inédits d’ histoire almohade,Paris: Librairie oriontaliste Paul Geuthner, 1928, pp. 8-9. الاسن )

(العربي .  

 .15المصدر نفسال، ا( 7)
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وقد ايّأأ له ذلك  في نها ة المطاف،  أ   دفعهن الى  ق ال المرابطن ، الذين كا   اعتهن في  طابال 

"الكفرة الملثمن "بل
(1)

"المارقن  المبدلن "، و
(2)

جهادو  أعظن من جهاد الروم، وسائر الكفرة "، و عتبر  أ  

"عاف مضاعفةبأأض
(3)
. 

نما كان  تس تمد قو ا في التصدي له من تحالفها الوثي  ما  وويث  أنال كا   درك  أ  الو  المرابطية الى

الفاهاء، الذين كانوا يمثلونهيئة مكياة في المجتما، تتمتعبسلطة معاو ة كبيرة، ونفوذ واسا في تس يير وياة الااس، 

ولما لم يكن ذلك في م ااوله، فاد اس تهدف الفاهاء  أنفسهن،  .فلم يكن  أمامال بدّ من تاو ض ااا التةالف

 .بغرض الىضعاف وضورو ضمن الجذة المرابطية الصامدة

 :وقد ارتكز انن تومرت في حملتال ضد الفاهاء على ناويتن 

ذ  اول  :الأو  - ظهارو بمظهر الماتسب الى  العلم، المحسوب عليال، الى تنتااا من جدار ن العلمية، والى

نهن : عنهن وا بسم العلم، واس بوا  أنفسهن الى  الس اةّ، وتز اّوا بلفاال والين"الى "تسمَّ
(4)

، واو ما لم يكن  ار بال 

وقد حاول ترس ي  ااا المطعن كحاياة واقعة غيُر واحد من مؤرخي الموحدين، الذين صوروا انن . لهن

صياما عن "لغالب على  أنهن كانوا تومرت وقد  أفحمم من تصدى له من الفاهاء، اؤلء الذين قُدّموا في ا

"جميا العلوم الاظر ة لالا علم الفروع
(5)
. 

التصكيك في اس تاامتهن الخلاية، ونعتهن بلمتاتمارة بعلمهن، : وي  ل تافص  عن الأو  الثانية؛ -

هاء فانن تومرت ما فتئ  طعن على الفا . وتسخيره في تأأ يد اقكام الظلمة، مااب  ما  االونال من وطام دنيوي

"تعلاّوا بلكفرة وانحايوا الى  تمانبتهن"الذين 
(6)

" توسّلو  بف ياو الى   أبايلهن و أاوائهن"؛ فهن 
(7)

؛ لأج   أ  

ولياالوا بالك اقظ العاج ، ويجمعوا بال ...  تحيّلوا بالك على ما في  أ ديهن، وليصونوا بالك دنياو،"

"اقرام
(8)
. 

                                                           
 .15نفسال، ا( 1)

 .009المعجب، ا: عبد الواحد المراكشي( 2)

مام المهدي، ا( 3)  .15رسا   اللى

، ضمن  أع ل المؤتمر الأول "رسالتا  موحد تا : "ع ر االبي؛ واشرا  تح  عاوا : رسالتن  وااه الرسا  الماظمة؛ الىحدى : انن تومرت( 4)

 .0/019، 0595منصورات الجامعة التواس ية، : ، تواس0598ديسمبر : لتارخ المغرب العربي ووضارتال، تواس

 .001المعجب، ا: عبد الواحد المراكشي( 5)

 .0/019 ،…الرسا  الماظمة: انن تومرت( 6)

 .189 أعز ما  طلب، ا: انن تومرت( 7)

 .101المصدر نفسال، ا( 8)
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ذ وجد المسوغ لتحر ض  أتب اق لوا المجسّمن ، والبرانر المفسدين، والفاهاء "اعال؛  أ   ول غرو بعد ا، الى

"المكّارين
(1)
. 

 :فاهاء المالكية في مواجهة الثورة الموحد ة -10

فيما يص بال الرثاء - نُسب الى   أحد كبار  أعلام فاهاء المالكية، ممن واكبوا قيام اقركة الموحد ة، الاول 

 ة اق ، ونصرة الين، وو و ة المسلمن ، الذابوّ  عنهن،المرابطو  قاموا بدعو : "-لأفول نجن  أوليا ال

ل واقعة  لَّقاة"والمجاادو  دونهن، ولو لم يكن للمرابطن  فضيلة، ول تادم، ول وس يلة، الى "الزَّ
(2)

، التي  أاسى 

"ذكراا وروب الأوا  ، لكا  ذلك من  أعظن فخرو، و أربح تجرو
(3)
. 

سك الفاهاء اشرعية الو  المرابطية، وتم  عن مادار ااه الماو  والى  كان  تكصف عن مدى تم 

كعورو بفداحة الخسارة التي نجم  عن ساواها، لكنها ل تخال الموقف المالكي ويال الثورة الموحد ة التي 

نجح  في الىجهاض التجربة المرابطية، ذلك  أ  الموقف المالكي ويال الثورة الموحد ة سّج   أول تجلياتال عبر 

 .ظرات التي جمع  داعي الموحدين بفاهاء المرابطن تلك الماا

عدا  أ  المواجهة التي  أسفرت اصم حاسم عن موقف الفاهاء من تحركات انن تومرت، فهيي تلك التي 

 .كهداا بلا  الأمير المرابطي علي نن  وسف، والتي تحتفظ لاا المصادر ببعض تفاصي  مهمة عن مجريا ا

نال لم يمض وق  او   على وصو  ل انن تومرت وابال الى  مراكش، وتى اتص  لابره بلأمير، وناُ  فالى

ليال  أنال  " تةدث في تغيير الو "الى
(4)

ي ب  ، ففاوض اصأأنال وييره المارب الفايال  أب عبد الله مالك نن وُاا

، الذي اقترح عليال  أ   دعو الى  عاد مجلس مناظرة، يحره الفاهاء (م0000/ه919ت )الأيدي اللىكبيلي 

ت، ليُوقاف على جلية  أمره، فأأجاب الأمير الى  ذلكوانن تومر 
(5)
. 

                                                           
 .8/04البيا  المغرب، : انن عااري( 1)

س من غرب الأندلس، فيها كان  المعركة الصهيرة س اة ( 2) ل ياو  اطا قليم ب م، والتي انتصر فيها المرابطو  بايادة 0140/ه895بطةاء الزلقة من الى

ص تا  الذي  اوده الملك  ألفواسو السادس، ووضعوا بالك حدا لتحركاتال، ولما بت يصكلال من  طر داو على  وسف نن تاكفن  على جنماش ق 

الروض المعطار في : ؛ والحميري091-089لتفاصي   أوفى يراتماا روض الارااس، ا. بلاد الأندلس، التي كان  تعنماش عهداا الطا في الأول

 . 151-149، ا0548مك بة لباا ، : ت، بيرو11الىوسا  عباس،  : لابر الأقطار، تحاي 

دار : سهي  يكار وعبد الاادر يمامة، الار البيضاء: اقل  الموك ية في ذكر الأ بار المراكص ية، تحاي :  أورد العبارة مؤلف مجهول في كتابال( 3)

ل  أ  جهودي "عارضة الأووذي" ، على  أنها من كتابال(م0084/ه980ت )، وعزااا الى   أبي نكر نن العربي 081، ا0595الركاد اقد ثة،  ، الى

 .بلظفر بلاص المااول -على غرار جهود حكااي اقل -، لم تكل  (تمازءا 00)في تصفح النسخة المطبوعة من ااا الك اب 

 . 9/85، 0594 -99دار صادر، : الىوسا  عبّاس، بيروت: وفيات الأعيا  و أنباء  أبااء الزما ، تحاي : انن لالكا ( 4)

 .9/85ال، المصدر نفس( 5)
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نال ُ رس  في الب الفاهاء، ولما حا  موعد المااظرة، والتأأم شم  المجلس، لاااذن الأمير  على -ثم الى

نما بعث  لكم لتختبروا  أمره؛ فالى  كا  عالما اتبعااه، والى  كا  جاالا : "قا لا -مسما من انن تومرت الى

" أدبااه
(1)
. 

ود الغساني المريي فانتدب ال  ميهن، واو الفايال  أبو نكر نن  أس  ، (م0080/ه900ت )فاهاء  أحد مادَّ

ما ااا الذي  اُكر عاك من الأقوال في و  الملك العادل، اقليم : "الذي راح يااب انن تومرت قا لا

"الماااد الى  اق ، المؤثر ااعةا الله تعا  عن اواه؟
(2)

ثااءه على الأمير  بعد  أ  عد-، ليجيبال انن تومرت 

فه  بلغك يا قاض  أ  الخمرة تباع جهارا، وتمشي الخاايير بن  المسلمن ، وتؤلاا  أموال : "-تملاا وتغريرا بال

"اليتامى؟
(3)

و أن ، وقد ظهرت  بملكك الماكرات، وفص  البدع، وقد  أمرك : "، ثم موجها كلامال الى  الأمير

ماتة البدعة، وياء الس اةّ، والى ذ لك الادرة على ذلك، و أن  المأأ وذ بال، والمسؤول عاال الله بتغييراا، والى "الى
(4)
. 

وكا  كثير -ولما بدا  أ  الأمير الورِع قد وقا تح  تأأثير ااا الوعظ الصريح، انبرى مالك نن وايب 

ا، والى  تركتها لم تأأمن : " اصةال باوله -تجتراء عليال  أيها الملك، الى  عادي لاصيةة الى  قبلتها حمدت عاقبتها

الىني لاا ف عليك من ااا الرج ، و أرى  أ  تعتاله و أاابال، وتاف  عليهن كل  وم د اارا، لتُكف  … غا لتها

"شره، والى  لم تفع  ذلك، لتُافِان عليال  زا اك كلها، ثم ل  افعك ذلك
(5)
. 

ااا الرج  اتماعله في بنما  من : "وي  الاصيةة التي تداولتها مصادر  أ رى في صيغة مخا ، ي 

ل ستن "ف  عليال بنما ا من ذابحد د، والى
(6)
. 

ذا قد لوظ  أحد الباوثن  والى
(7)
لم يكن لهن اصا  دعائي مضاد يكافئ  -على كثر ن- أ  فاهاء المرابطن   

اصا  انن تومرت،ك  ر أى بوث    ر
(8)

ة الغرنااي قاضي فاس الذي   عنماصا في موقف  أبي   نن ما

آلت لهووي  ااجموا ووان -اس تصوب ما فعله انن تومرت و أاابال   -نما  فاس، وكسروا ما وجدوه بها من  

 .موقفا سلبيا

                                                           
 .098روض الارااس، ا: انن  أبي يرع( 1)

 .9/85وفيات الأعيا ، : انن لالكا ( 2)

 .91-9/85وفيات الأعيا ، : انن لالكا (3)

 .098روض الارااس، ا: انن  أبي يرع( 4)

 .9/91وفيات الأعيا ، : انن لالكا ( 5)

 .010اقل  الموك ية، ا: مؤلف مجهول( 6)

 .118، ا0508دار المعرفة، : وة الموحد ة بلمغرب، الااارةالع: عبد الله علي علّام( 7)

 .101، ا00/0595، مجلة المااا ، ع"البياق والمهدي نن تومرت: "عبد الاادر يمامة: عبد الاادر يمامة( 8)
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لكن ما لنماس لاافيا، او  أ  موقف قاضي فاس ل  عدو كونال تجاوب ما مشروعية مبد أ النهيي عن 

الماكر
(1)

قرارا بأأسلوبال، بله غاياتال، و أ  الفاهاء الذين عا اوا انن تومرت لم يكونوا  ، دو   أ   عني ذلك منال الى

ل فالى   أب ميرو نن صاوب الصلاة  جميعهن على درجة واحدة من الوعي بلمضمرات الس ياس ية لعوتال، والى

قاضي تلمسا ،  أبدى اتجااال موقفا مغايرا، ظل  ذكراه عالاة باان انن تومرت، الذي ما فتئ يردد على 

 عليك بخو صة نفسك؛ لفي  أذني وتى: الى  صفير الصاد من قول انن صاوب الصلاة لي: "مسما من  أاابال

"ال  
(2)
. 

 أما عن النصا  العائي الذي قام بال الفاهاء ضد وركة انن تومرت، فيمكن الوقوف على حجمال، وتادير 

 .مدى فاعليتال، من لالال رسا   انن تومرت نفسال

حدى ااه الرسا     صص قس  مه   -م0019/ه910وكا  قد وجهها الى   أنصار دعوتال س اة -ففي الى

" أعوا  الكفرة الملثمّن "عتهن بلمنها لمهاجمة الفاهاء، الذين ن
(3)

ذ  و أعانوو … اس تفرغوا مجهودو في معونتهن"؛ الى

… (نصرة المرابطن )، ويردونهن الى  الباا  (دعوة الموحدين) اطعو  الااس عن اق  … على بالهن

ليهن واتما( المرابطن )وقالوا لهن ااعتهن … ولبسّوا على الااس بلزور والغرور … ب عليكمليمة، وتناياد الى

ليهن  أا  التوويد  ليهن وسلك  سبيلهن(الموحدين)فبغّضوا الى ولبسّوا عليهمبتبد   ، ، وحاروو من الرتماوع الى

وعدوا … الكلام، وتحر ف الاول بلزور والذتا ، وتاولوا علياا ما لم نا ،  جياا وتبغيضا للح  عاد العوام

لياا، لياروا  بال بغض اق  في قلوب الااس، ودلسوا عليهن بهاه لهن جملا من الأبواب، واس بوا ذلك كلال الى

"الأبواب ليكو  ذلك تافيرا لهن عن س عها فضلا عن قبولها
(4)
. 

فهاا ال ام المتكرر للفاهاء بلتلبنماس والتدلنماس، ل  عكس في واقا الأمر سوى حجن الور الذي 

ء للدو  المرابطية، ودميها في اضطلا بال الفاهاء، في كن دعا ة س ياس ية مضادة، ميل  على تركيز الول

 .مواجهة الثورة الموحد ة

من الفاعلية  -في ااه المرحلة-ك   أ  عددا من المؤشرات تدل على  أ  العا ة المالكية، كان  

وس؛  واللىوكام، بحيث بدت معال اقركة الموحد ة معزو ، دالا  دائرة ضياة من  أنصاراا في بلاد السُّ

                                                           
س اةّ، لما كسراا ومزقها، مرّوا لول ما ر أى في ال : "وي  رفا  أااب اقواننما  المتررين بنن تومرت الى  الااضي انن معنماصة، لاااذن باوله( 1)

نكم مخالفو  للح   .88 أ بار المهدي، ا: البياق". فالى

، 0541المك بة الوااية، : عبد الحميد حاتمايات، الجزائر: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحاي :  أبو يكريا نن لالدو ( 2)

0/090. 

 .0/019، …الرسا  الماظمة: انن تومرت( 3)

 .014، 0/019لمصدر نفسال، ا( 4)
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التي نعتهن بها الفاهاء" الخارتماية"د ليم  الموحدين  مة فلا. تمانوب المغرب الأقصى
(1)

، وكا   طباء الابا   

اا ن اعا الموالية للمرابطن   دعو  عليهن في مجاما صلوا ن، و صبو  عليهن جام ل
(2)
. 

على مجال العا ة الس ياس ية، ب  تعداه الى  مجال الجذة  -فيما  بدو-ولكن الموقف المالكي لم يكن قااا 

فياكر البياق. الا الية وما  تص  بها من تدابير
(3)

حدى الحملات    أ  قاضي السوس كا  قد  ر  في الى

ك  تتضافر المصادر. على ر أس جنماش مرابطي -بمعية قادة    رين-العسكر ة ضد الموحدين 
(4)
على تسجي   

د  كش في حدود س اة ، حن  قدومال مرا(م0010/ه911ت )ما  أسداه الفايال الأندلم  أبو الوليد نن رُك 

ذ  أف اه بأأ   0019/ه905 ل يح  "م، من نصيةة لتأمير المرابطي برورة اف عاا تال الى  تسوير المد اة؛ الى

"لك سكنى ااه المد اة دو  سور، والعدو قر ب منك
(5)
. 

وعليال ل نجد تفسيرا مانعا لما يرو ال مؤرخ البلا  الموحدي انن الاطا ، عن  رو   أا  مراكش 

"بنصا  وعزم بغير سلاح"م، لأول وصار الموحدين لمد نتهن؛ 0001/ه918س اة 
(6)

ذا اس تحرنا  ل الى ، الى

آ  العا ة المالكية، التي نجح  في استثارة مصاعر الااس، ضد الااكثن  بيعة اللىمام،  الأثر الااتج عن  

 .الخارجن  عن الىتما ع الأمة

على ذلك ما يرو ال البياق - أ ضا -و اوم كاادا 
(7)

ا  فاس لما عا اوا الا ا الجنماش من  أ   أ  

الخارتمايو  في يتغ: "الموحدي تتادم من مد نتهن، تصايحوا
(8)

 -تح  تأأثير الفاهاء-ولم يكن الااس  ومئا ". 

 ".الخوار " دعو  الموحدين سوى بل

 

                                                           
ذ  اول( 1) َّة، ونزل بفاس، اس تعمله في مراسلة له، الى ارِ  ومنا  أ  او   : " بدو  أ  ااا الاع  كا  لصياا بهن، الى  حد  أ  تاتمارا يهوديا من الم

المغرب في الار  السادس  تماوانب من اقياة تق صاد ة في: "يراتماا  أمن  توفي  الطيبي". …السوس ساد الركود(  عني عبد المؤمن)الخارجي 

: ، الجزائر14/00/0540 -10: ، ضمن  أع ل المؤتمر الثالث وول تارخ المغرب ووضارتال، وارا "الهجري من لالال رسا   تمانيزة الااارة

 .0/95، 0549د وا  المطبوعات الجامعية، 

 .0/180العبر، : انن لالدو ( 2)

 .98 أ بار المهدي، ا: البياق( 3)

 .54، 51اقل  الموك ية، ا: ؛ ومؤلف مجهول8/91، 0/001البيا ، : ؛ وانن عااري091نظن الجما ، ا: انن الاطا ( 4)

 . 080، ا1119دار  أبي رقراق، : ، الرب 10عبد الاادر بوب ة،  : مفا ر البرنر، تحاي : مؤلف مجهول( 5)

 .095نظن الجما ، ا( 6)

 .45 أ بار المهدي، ا( 7)

و، ويمتد من الغرب الى  الشرق على مسافة نحو  أربعة عشر ميلا، وتشرف قمتال على فاس من جهة يتغ تماب   ب دئ عاد ( 8) ب  نهر س ا

ذ  نتهيي على بعد نحو ثلاثة  أميال منها فر ايا، تعر ب: يراتماا الويّا . الص ل، الى دار الغرب : ، بيروت11  حجي و  الأ ر،  : وصف الى

فر ايا، تعر ب: ؛ ومارمول كربخال158-0/150، 0540اشرين المتةدين، الشركة المغربية للا: الرب  -اللىسلا  :   حجي و   رو ، الرب : الى

 .1/041، 0545-44دار اشر المعرفة، 
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 :ةـــالخاتم

ية، واقرا نتبن  من لالال ما تادم  أ  الفاهاء لم  د روا جهدا في الوقوف الى  جانب السلطة المرابط 

على تأأمن  الغطاء الس ياسي لها في مواجهة  صومها، ولكن ااا الصايا منهن لئن مدّ في مير الو  و أّ ر 

نال لم يح  دو   اوي احها وانمةائها من الخر طة الس ياس ية، ما  عني  أ   ساواها ردحا من الزمن، فالى

ليال،  أو قد  عني  أ  للفاهاء اامصا للمااورة يجري على  فاعلية الموقف المالكي لنماس  بلا مدى تنتهيي الى

 .مس تواه الترتمايح بن  المصالح والمفاسد

قصاء الفاهاء عن مراكز التأأثير  أو  ومما قد يرجح الفرضية الألايرة  أ  انتصار الثورة الموحد ة لم  تأأد الى  الى

بعادو عن دوائر الفع  الس ياسي الى
(1)

ات الفاهاء، فلم ؛ فبادر ما  ألف  اقكام الجدد  أنفسهن بحاجة الى  لادم

 تأأ روا عن استئلافهن بلمااصب والأعطيات، فالى  الفاهاء من جانذن لم يجدوا ما يحول دو  انخرااهن في 

رفد الو  الجد دة، ووضا لابر ن تح  تصرفها، مادام لم  عد في وسعهن سوى رثاء الو  البا دة، وما 

ل في  .حدود ضياة بتغير الماسكن  نزمام السلطة التافيا ة دام   أدوارو الطلا عية في المجتما لن تتأأثر الى
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